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فقال  خلق،م على سائر الالحمد لله رب العالمين، الذي شرف أهل العلم ورفع منزلته

ه  لَذِينَ ٱءَامَنهواْ مِنكهمۡ وَ  لَذِينَ ٱ لَلّه ٱيرَۡفعَِ {تعالي  ت    مَ لۡعِلۡ ٱوتهواْ أ مَلهونَ خَبيِرٞ بِمَا تعَۡ  لَلّه ٱ وَ درََجََٰ

 ]المجادلة[. }(11)

ئكته وملا ةلعلياذاته لا شريك له ..قرن أهل العلم بوأشهد أن لا إله إلا الله .. وحده  

وَ هه إلَِهَ إلِا نَهه لا شَهِدَ اَللَّه أَ {في الشهادة بوحدانيته والإقرار بعدالته فقال تعالي 

 ان[.]آل عمر}(18)وَالْمَلائِكَةه وَأهولهو الْعِلْمِ قاَئِمًا باِلْقِسْطِ 

ليه عالعلم فقال صلي الله حث علي طلب  (صلى الله عليه وسلم)وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله 

كَ طريقاً مَن سلَ {:(صلى الله عليه وسلم)فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ، وسلم 

عه أجنحتهَا لطالِبِ ئِكَةَ لتضَالملا إنَ ، سَهَلَ اَللَّه لَهه طريقاً إلى الجنَةِ ، و يلتمَِسه فيهِ علمًا

ى لأرضِ ، حتَ ن في ا ومالعلمِ رضًا بما يصنعه وإنَ العالم ليستغفِره لَهه مَن في السَمواتِ 

  ، وإنَ كبِ الكوا ائرِ الحيتانِ في الماءِ ، وفضلَ العالمِ على العابدِ كفضَلِ القمرِ على س

ثوا دينارًا ولا  لعلمَ فمَن اما ورَثوا ا إنَ رهمً دالعهلَماءَ ورثةه الأنبياءِ إنَ الأنبياءَ لم يور ِ

 ]وأحمد أخرجه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، [ }أخذهَه أخذَ بحظ ٍّ وافرٍّ 

 . ينالد فاللهم صل علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلي يوم 

 فيا أيها المؤمنون.. : أما بعد  

لأنه  يراَ ،اً كببقضية العلم والمعرفة ،وإعمال العقل وأولاها اهتمام ماهتم الإسلا لقد

في  زولاً وقد بدا ذلك واضحا مع أول آيات القرآن نسر نهضة الأمم وتقدم الشعوب، 

نْسَانَ مِنْ عَلَقٍّ )( خَ 1)اقْرَأْ باِسْمِ رَب ِكَ الَذِي خَلَقَ { سورة العلق فقال تعالي ( 2لَقَ الْإِ

نْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ )عَ ( 4( الَذِي عَلَمَ باِلْقلََمِ )3اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأكَْرَمه )  . ]العلق[ }(5لَمَ الْإِ

ة لرئيسياوذلك من خلال هذه العناصر  الإسلام والبحث العلميذلك كان حديثنا عن ل

 التالية .. 

 لناس إلي العلم والمعرفة .ـ حاجة ا1

 ـ منزلة العلم والعلماء في الإسلام. 2

 دور الأسرة في النهوض بالتعليم.ـ 3

 دور المعلم في النهوض بالتعليم .ـ  4

 دور الدولة في النهوض بالتعليم .ـ 5

  .  ةفي نهضة الأم العلم أثر ـ 6

 الخاتمة .  ـ 7

 والمعرقة:حاجة الناس إلى العلم العنصر الأول : 

 إن قضية التعليم من أهم وأخطر القضايا في حياتنا ؛ وذلك لأمرين :

 ذا لتعليم ح الأن صلاح الحياة وإصلاح الأحياء يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإصلا أولهما :
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 فقد قيل : اثنان إذا صلحا صلح أمر الناس وإذا فسدا فسد أمر الناس : 

 الأمراء والعلماء .

لناس؟ لاك اهقلت لسعيد بن جبير: يا أبا عبد الله ما علامة  :قالوعن هلال بن خباب 

 . "قال: إذا هلك فقهاؤهم هلكوا 

 أي العالم والمتعلم الخطيب البغدادي : الفقيه والمتفقة .قال 

ه ، عظامَ إودخل محمد بن زياد مؤد ِب الواثق على الواثق ، فأظهر إكرامه ، وأكثر 

اني  ، وأدنْرِ اَللَِّ ذِكْ بِ المؤمنين ؟ قال هذا أوله من فتَق لساني فقيل له : مَنْ هذا أيا أمير 

 من رحمة اللَّ  .

بك أكثر من تعظيمك لأبيك ؟ قا  ينَ أبلأل : وقيلَ للإسكندر : ما باله تعظيمك لمؤد ِ

بي سببه حياتي الباقية .  سببَه حياتي الفانية ومؤد ِ

لا و تهم ها لاشائكة والمتشابكة لأنأن قضية إصلاح التعليم من القضايا ال وثانيهما :

ا قضايوتخص فرداً بعينه ولا طائفة بشخصها فقضايا الاقتصاد تخص أهل الاقتصاد 

وهم أولى الناس بحل ،وقضايا أرباب الحرف تخصهم  ،الطب تخص أهل الطب

 سرهاة بأمشاكلها وهكذا ؛ أما قضية التعليم فهي قضية تخص المجتمع كله بل والأم

ون إلى العِلْم أكثر مِن حاجتهم إل قال الإمام حْتاَجه الشراب ؛ طعام وى الأحمد : الناس مه

يه بِعَددَ اج إلحْتَ يه لأن الطعام والشراب يهحْتاَج إليه في اليوم مرة أو مرتين ، والعِلْم 

 الأنفاس .

  شيء ، لى كلحَاجة الناس إلى الشَريعة ضَرورية فوَق حَاجتهم إ"وقال ابن القيم : 

 لشَراب لأنعام واالط حَاجَة إلى الشريعة أشد  مِن الحاجة إلى الـتنَفَُّس فضَْلا عَنوالْ 

وح تعََطُّ دن وغاية ما يهقَدرَ في عدم الـتنَفَُّس والطعام والشَرَاب مَوْت البَ  نه ، عل الرُّ

مْل وح والقلَب جه  بدان .لأاهَلاك وة ، وأما ما يهقَدرَ عند عَدمَ الشَريعة ففََسَاد الرُّ

 اهـ ." وشتان بيَن هذا وهلاك البَدن بالموت 

وصِل إلى الله وإلى رِضو  ر كرامته إلى داوانه والعِلْم الذي يحتاجه الناس هو العِلْم الْمه

هذا لخرى خادِمة وم الألعهلاولَمَا كان العِلْم الشَرْعِي  بهذه المثابة كان ولا بهد  أن تكون 

وصِلة إلى ما يهوصِل إليه ..العِلْم ، وسالِكة   طَرِيقَه ، ومه

 هله إليوصِ فلا تكون علوما آلية جامدة ، بل تكون علوما تربط المسلم برِب ـِه ،وته 

 وتزَيد في إيمانه. ، 

 ورحم الله الشاعر :

 ولا عرف الحلال من الحرام    لولا العلم ما سعدت نفوس 

 وبالجهل المذلة والرغام     فبالعلم النجاة من المخازي

 ومصباح يضئ به الظلام    هو الهادي الدليل إلي المعالي 
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 ورحم الله أمير الشعراء أحمد شوقي :

وسِ بِلا عِلْمٍّ وَلا أدَبٍَّ  ٍّ وَ يضِ بِلا طِ ترَْكه الْمَرِ          تـَرْكه النُّفهـ  لا آسِ ـب 

 العنصر الثاني : منزلة العلم والعلماء في الإسلام.

 ع مافيه الطالب وأنف العلم أشرف ما رغب فيه الراغب وأفضل ما طلب وجدَ  إن

  كسبه واقتناه الكاسب لأن شرفه يثمر علي صاحبه وفضله ينمي علي طالبه .

 فمن هذا الفضل ما يلي :

 أول ما نزل من القرآن : ـ1

 أنا أمة اقرلأن،لأهمية العلم في حياة الناس كانت بداية الوحي الإلهي توصي بالقراءة  

أْ وَرَبُّكَ ( اقْرَ 2نْسَانَ مِنْ عَلقٍَّ )( خَلَقَ الْإِ 1اقْرَأْ باِسْمِ رَب ِكَ الَذِي خَلَقَ ){،فقال تعالي 

نْسَا4( الَذِي عَلَمَ باِلْقلََمِ )3الْأكَْرَمه )  .]قالعل[  }(5نَ مَا لَمْ يَعْلمَْ )( عَلَمَ الْإِ

 ـ قسم الله تعالي : 2

الي قال تععلم فأقسم الله عز وجل بأدوات العلم والت في الإسلاملمكانة العلم ومنزلته 

ونَ ){   ]القلم[ }( 1ن   وَالْقلََمِ وَمَا يَسْطهره

ٍّ مَنْشه 2( وَكِتاَبٍّ مَسْطهورٍّ )1وَالطُّورِ ){وقال تعالي   .]الطور[ }(3ورٍّ )( فيِ رَق 

 العلماء شهداء علي وحدانية الله عز وجل : ـ3

ةه الْمَلائِكَ وَ  ههوَ لَا إلِهََ إِلاَ  شَهِدَ اَللَّه أنََهه {في أعظم شهادة في القرآن: يقول الله عز وجل  

هوْلهو العِلْمِ قاَئِمًا باِلْقِسْطِ لَا إلَِهَ إِلاَ ههوَ العَ   ]آل عمران[.  }(18) كِيمه زه الحَ زِيوَأ

فضل مام ابن القيم أن في هذه الآية عشرة أوجه تدل على شرف العلم وذكر الإ

 العلماء ومنها:ـ

 استشهدهم من بين سائر الخلق. أن الله عز وجل ـ1

 وضمَ شهادتهم إلى شهادته تعالى. ـ2

 وضم شهادتهم إلى شهادة ملائكته. ـ3

 لهم إلابقو وكونه تعالى استشهدهم فمعناه أنه عدلَهم؛ لأنه لا يمكن أن يستشهد ـ4

 وأنهم عدول.

 ." يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله"وفي هذا جاء الأثر:  

 ء، ن العلماهم والأنبياء في وصف واحد، فلم يفرد الأنبياء عالله تعالى جعلهم   ـ5

ن اء، ومنبيأولي العلم، الذين على رأسهم الأ فأشهد نفسه، ثم أشهد ملائكته ثم أشهد

 ضمنهم العلماء.

ن لأرآن؛ أنه أشهدهم على أعظم مشهود به، وهذه أجلُّ وأعظم شهادة في الق ـ6

 ن لا إله إلا الله. التي لا يعدلها شيء.أالمشهود به هو: شهادة: 

  ـ المكانة العالية الرفيعة :4
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 عْمَلهونَ اتٍّ وَاَللَّه بِمَا تَ لْمَ درََجَ وا العِ نَ أهوته يرَْفعَِ اَللَّه الَذِينَ آمَنهوا مِنكهمْ وَالَذِي{يقول سبحانه: 

 ]المجادلة[. }(11)خَبيِر  

 مورفع مكانته رفع الله درجاتهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا رفع ذكرهم عند الخلق،

 ومنزلتهم. 

 وأما في الآخرة فلهم الدرجات العلى، وأي شرف وأي منزلة أعظم من ذلك. 

سْلَا ييَِ بِ الْعِلْمَ لِيهحْ  مَنْ جَاءَهه الْمَوْته وَههوَ يَطْلهبه {: (صلى الله عليه وسلم)قاَلَ رَسهوله اَللَِّ  مَ ، فبَيَْنَهه هِ الْإِ

 . ]رميلداسنن ا[.  }وَبيَْنَ النبَيِ يِنَ درََجَة  وَاحِدةَ  فيِ الْجَنَةِ 

م ما اصبهويؤكد هذه المكانة العالية تقديم العلماء على غيرهم بصرف النظر عن من

، انَ رَ بِعهسْفَ  عهمَ قِيَ رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو أن ناَفعَِ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ لَ 

 أبَْزَى. وَادِي؟ فقَاَلَ: ابْنَ هْلِ الْ ى أَ  عَلَ مَلْتَ فقَاَلَ: مَنِ اسْتعَْ   وَكَانَ عهمَره يَسْتعَْمِلههه عَلىَ مَكَةَ 

 يْهِمْ مَوْلًى! لَفْتَ عَلَ اسْتخَْ : فَ قاَلَ: وَمَنِ ابْنه أبَْزَى؟ قاَلَ: مَوْلًى مِنْ مَوَاليناَ. قاَلَ 

: أمََا إِنَ نبَِ عه ضِ. قاَلَ فرََائِ الْ بِ قاَلَ: إنَِهه قاَرِئ  لِكِتاَبِ اَللَِّ تعالى، وَإنَِهه عَالِم    (صلى الله عليه وسلم)يَكهمْ مَره

 ]ه مسلمروا[. }رِينَ  آخَ يضََعه بِهِ إِنَ اَللََّ يرَْفعَه بِهَذاَ الْكِتاَبِ أقَْوَامًا وَ {قَدْ قاَلَ:

 ـ الطريق إلي معرفة الله عز وجل ومعرفة آيات الله تعالي : 5

هنزِلَ إِ {يقول سبحانه:  لحَقَ وَيَهْدِي بِ كَ ههوَ ارَ ن مِ ليَْكَ وَيرََى الَذِينَ أهوتهوا العِلْمَ الَذِي أ

 ]سبأ[.  }(6)إلِىَ صِرَاطِ العزَِيزِ الحَمِيدِ 

ونَ  العاَلِ ا إِلاَ عْقِلههَ وَتلِْكَ الأمَْثاَله نَضْرِبههَا لِلناَسِ وَمَا يَ {ويقول جل وعز:   }(43)مه

 ]العنكبوت[. 

 ذلك؛ لأن اللهلإذا استعصى عليَ فَهم مَثلٍَّ في القرآن حزنت "ولهذا قال بعض السلف: 

 ] }(43)ونَ  العاَلِمه ا إِلاَ قِلههَ وَتِلْكَ الأمَْثاَله نَضْرِبههَا لِلنَاسِ وَمَا يَعْ {عز وجل يقول: 

 العنكبوت[.

 ز وجل: عأشد الناس خشية من الله تعالي ، يقول اللهلذلك وصفهم الله عز وجل بأنهم 

 فاطر[.] }(28)اَللََّ مِنْ عِباَدِهِ العهلَمَاءه إنَِمَا يَخْشَى {

ربه بفةً والسبب في ذلك أنهم أعلم الخلق بالله عز وجل وكلما ازداد الإنسان معر

 وخالقه ومعبوده ازدادت خشيته. 

 ـ الخيرية عند الله تعالي : 6

ونَ {قال تعالي  ونَ  يَعْلَ وَالَذِينَ لَا قهلْ هَلْ يَسْتوَِي الَذِينَ يَعْلَمه  . الزمر[] }(9)مه

جنة وهذا أيضًا يدل على غاية فضلهم وشرفهم، كما أنه لم يساو بين أصحاب ال

 وأصحاب النار، فكذلك لم يساو بين مَن يعلم ومن لا يعلم. 

هنزِلَ إلِيَْكَ مِن رَبِ  {جل وعز  ويقول كَره عْمَى إنَِمَا يتَذََ أَ  مَنْ ههوَ كَ قُّ كَ الحَ أفََمَن يَعْلَمه أنََمَا أ

هوْلهو الألَْباَبِ   الرعد[ ] }(19)أ
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 ولهذا وصف سائر الخلق بالعمى إلا من أوتي العلم. 

ء العظمايرعاكم الله كم مرَ عبر التاريخ من الملوك والأمراء و ولهذا لاحظوا 

في  برًاوالتجار والمخترعون انتهوا بمماتهم، فانتهى ذكرهم، فقد يأتي ذكرهم عا

حَم ويهتر إلا صفحات التاريخ، ولكن أهل العلم، ذِكرهم يتجدد مع الزمان، لا يهذكَرون

 ين أيدينا. عليهم، أجسادهم مفقودة، لكن آثارهم باقية ب

م أبو لإماقبل مئات السنين جاء الإمام أحمد، والإمام الشافعي، والإمام مالك، وا

ا عاليً  كرهمذحنيفة، وسفيان الثوري، والإمام البخاري، والإمام مسلم، أعلام ما زال 

ت في قد مافبين الخلق، منهم من مات في مقتبل عمره مثل الإمام النووي رحمه الله  

  بها.ع من عمره، ومع ذلك ما زال ذِكره يطبق مشارق الأرض ومغارالعِقد الراب

وأي  شرف هذه مؤلفاته بين أيدينا تقرأ صباحَ مساءَ، وكلما ذهكر ترحم عليه، فأي

خرة ي الآمنزلة هذه، هذا ذكرهم في الدنيا، وقد أعد الله عز وجل لهم من الأجر ف

 أضعافَ أضعافَ ذلك. 

أوَْ عِلْمٍّ {وذكر: .}ثةٍَّ نْ ثلَامِ  الِإنْسَانه انْقَطَعَ عَمَلههه إِلاَ إِذاَ مَاتَ {وفي صحيح مسلم: 

 .]أخرجه مسلم[ }يهنْتفَعَه بِهِ 

ي الناَسِ كَمَن شِي بِهِ فِ ا يَمْ هه نهورً أوََمَن كَانَ مَيْتاً فأَحَْييَْناَهه وَجَعلَْنَا لَ { ويقول سبحانه:

نْهَامَثلَههه فيِ الظُّلهمَاتِ ليَْسَ   [.]الأنعام }(122)بِخَارِجٍّ مِ 

 ظلمات ه فيبفأهل العلم هم حياة القلوب، وما معهم من العلم هو النور الذي يهتدون 

 البر والبحر. 

سه حين أصابته شجة في رأ (صلى الله عليه وسلم)ولما هلك صاحب الشجة، الذي سأل أصحاب النبي 

سل. الغ وكانوا في البرد هل له رخصة في التيمم ؟ ، فقالوا: لا نجد لك رخصة عن

مه اللهه {فقال:  (صلى الله عليه وسلم)فاغتسل فمات، فذهكِر ذلك للنبي  وا، مْ يَعْلَمه إذِْ لَ  ، ألَا سَألَهواقتَلَهوهه قتَلََهه

 }فإَنَِمَا شِفاَءه الْعِيِ  السُّؤَاله 

د على فقيه واحد أش{ قال: (صلى الله عليه وسلم) النبيعباس رضي الله عنهما ،أن  روي ابنلذلك  

  ]أخرجه ابن ماجه[ }الشيطان من ألف عابد 

مِ عَلىَ العاَبِدِ فضَْله العاَلِ {:(صلى الله عليه وسلم)عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله و

 ]صحيح الترمذي [ }كَفضَْلِي عَلىَ أدَنْاَكهمْ 

 لمسجدالزم  العابد الذي ،العابد  وليس على سائر الناسالله أكبر، فضل العالم على 

 احد نى وعلى أد(صلى الله عليه وسلم)في الصلاة والصيام والقيام والاستغفار والتوبة، كفضل النبي  

 من أمته. 

 وهل هناك أدنى تقارب بين الفضلين؟ كذلك العالم مع سائر الخلق.

 رسول قال : قالعن معاوية بن ألي سفيان رضي الله عنه وما ثبت في الصحيحين،  
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 ]البخاري ومسلم [ }الدِ ينِ  مَنْ يهرِدِ اللهه بِهِ خَيْرًا يهفقَِ هْهه فيِ{أنه قال:  (صلى الله عليه وسلم)الله  

 منطوق الحديث أن من أراد الله به خيرًا وَفقَه لهذا العلم. 

عَنْ  وسَىوهذا ما ذهب إليه كثير  من أهل العلم. وكما في الصحيحين: عن أبَيِ مه 

 ِ  الْغيَْثِ مِ كَمَثلَِ الْعِلْ ثنَِي اَللَّه بِهِ مِنْ الْههدىَ وَ مَثلَه مَا بَعَ {: عَليَْهِ وَسَلَمَ قاَلَ صَلىَ اَللَّه النبَيِ 

ثيِرَ وَكَانتَْ كَلاَ وَالْعهشْبَ الْكَ بَتتَْ الْ فأَنَْ  اءَ الْكَثيِرِ أصََابَ أرَْضًا فَكَانَ مِنْهَا نقَِيَة  قبَلِتَْ الْمَ 

تْ مِنْهَا ا وَزَرَعهوا وَأصََابَ وا وَسَقَوْ شَرِبه فَ اسَ جَادِبه أمَْسَكَتْ الْمَاءَ فنَفَعََ اَللَّه بِهَا النَ مِنْهَا أَ 

ي دِينِ اَللَِّ  مَثلَه مَنْ فقَههَ فِ لاَ فذَلَِكَ ته كَ نْبِ ته طَائفَِةً أهخْرَى إنَِمَا هِيَ قيِعاَن  لاَ تهمْسِكه مَاءً وَلاَ 

قْبلَْ ههدىَ اَللَِّ الَذِي لِكَ رَأسًْا وَلَمْ يَ رْفعَْ بِذَ مْ يَ لَ نْ مَ عثَنَيِ اَللَّه بِهِ فَعلَِمَ وَعَلمََ وَمَثلَه وَنفََعَهه مَا بَ 

هرْسِلْته بِهِ   . }أ

 حفظوهاله، فأقواله وأفعا (صلى الله عليه وسلم)وهذه الطائفة هم أهل العلم، هم الذين تلقوا عن النبي 

نشر و،  للناس، فانتفع الخلق جميعاً من هذا العلم بفضل حفظ هؤلاء، ونقل هؤلاء

 هؤلاء. 

نَ الأمَْنِ أوَِ الخَوْفِ {ويقول سبحانه: دُّوهه إلِىَ هِ وَلوَْ رَ وا بِ  أذَاَعه وَإِذاَ جَاءَههمْ أمَْر  مِ 

مْ  هوْلِي الأمَْرِ مِنْهه  عَليَْكهمْ مْ وَلوَْلا فضَْله اَللَِّ نَهه مِنْهه نبِطهوسْتَ يَ لَعلَِمَهه الَذِينَ الرَسهولِ وَإِلَى أ

 ء[. النسا] }(83)وَرَحْمَتههه لاتبََعْتهمه الشَيْطَانَ إِلاَ قلَِيلًا 

 بحانه:سوله قال المفسرون: إن أولي الأمر هنا هم العلماء، كما أن أولي الأمر في ق

هوْلِي الأمَْرِ أطَِيعهوا اَللََّ {  النساء[. ] }(59)وَأطَِيعهوا الرَسهولَ وَأ

 مه اللهابن تيمية رحعلى قول ابن عباس وغيره أنهم العلماء، وذكر شيخ الإسلام 

مل مر تشأن هذه الآية تشمل أولي الأمر أولي السلطان، وأيضًا أولي الأتعالى : 

 العلماء. 

 ومما أثر عن سيدنا علي رضي الله عنه :

 لاءعلى الهدى لمن استهدى أد         ما الفخــــر إلا لأهل العلم إنهم و

 والجاهـلون لأهل العـلم أعداء           وقدر كل امرئ ما كان يحسنه 

 حياء الناس موتى وأهل العلم أ            فـفـز بعلم تعش حيـا ً به أبــدا

حرس نت تأيا كميل العلم خير من المال العلم يحرسك و " وقال أيضا لكميل بن زياد

 وا يزك المال و العلم حاكم و المال محكوم عليه و المال تنقصه النفقة و المال

 في اصهمبالإنفاق، مات خزان الأموال ،وبقي خزان العلم ،أعيانهم مفقودة ، وأشخ

 .  " القلوب موجودة 

ناس ن العلم ، الملوك حكام علي الوقال أبو الأسود الدؤلي : ليس شيء أعز م

 والعلماء حكام علي الملوك .

 ".ليوا لله رة فمإن لم يكن الفقهاء أولياء لله في الآخ"وهذا الشافعي رحمه الله يقول: 
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 "خرةاطلبوا العلم؛ فإنه شرف في الدنيا، وشرف في الآ"ويقول سفيان الثوري:  

بة لصحايقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من علماء ا

هم الله ن يبعثاء، أوالذي نفسي بيده، ليودنََ رجال  قهتلوا في سبيل الله شهد"الأفذاذ: 

 . "أي من كرامة العلماء "علماء؛ لما يرون من كرامتهم

داد مرجح لماء بدم الشهداء فييوزن مداد الع "وقال الحسن البصري رضي الله عنه :

 . "العلماء بدم الشهداء

 ـ العلم طريق إلي الجنة : 7

تمَِسه فيهِ كَ طريقاً يلمَن سلَ {قال : (صلى الله عليه وسلم)عن أبي الدرداء رضي الله عنه، عن النبي 

 اجه والترمذي بسند صحيحداود وابن م وأب[ } سَهَلَ اَللَّه لَهه طريقاً إلى الجنَةِ علمًا ،

[ 

 العلم فريضة وجهاد :ـ طلب  8

اجه ]أخرجه ابن م" طلب العلم فريضة على كل مسلم"في قوله:  (صلى الله عليه وسلم)الرسول  أخبر

حه الألباني[  في سننه وصح 

علموا ت{ه ما أخرج ابن عبد البر من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه الذي يقول في

 هاد،جمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه العلم فإن تعل

 .  حراموتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة؛ لأنه معالم الحلال وال

، فعالهمى بأيرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة يقتص آثارهم، ويحتذ

ل هم كلنحتها تمسحهم، يستغفر وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في ظلهم، وبأج

 } رطب ويابس، وحيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه

جَاهِدِ فيِ سَ  مَهه، كَانَ علَِ  وْ لِيه أَ مَنْ دخََلَ مَسْجِدنَاَ هَذاَ لِيتَعَلََمَ خَيْرًا، {وفي الحديث:  بيِلِ كَالْمه

 . رواه أحمد بسند صحيح. }اللهِ 

مَ  يتَعَلََ  أنَْ  يهرِيده إِلَا لَا مَنْ غَداَ إلِىَ الْمَسْجِدِ {( صلى الله عليه وسلم)قال رسول الله وفي الحديث الآخر: 

ا حِجَته   .]أخرجه الطبراني[ }هه خَيْرًا أوَْ يَعْلَمَهه، كَانَ لَهه كَأجَْرِ حَاجٍّ  تاَمًّ

 ـ العلم ميراث النبوة :9

ا مق ، يا أهل السو"عن أبي هريرة أنه مر بسوق المدينة ، فوقف عليها ، فقال : 

م ، يقس (صلى الله عليه وسلم)قالوا : وما ذاك يا أبا هريرة ؟ قال : ذاك ميراث رسول الله ” أعجزكم 

 ”في المسجد  قالوا : وأين هو ؟ قال :” وأنتم هاهنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه 

ما لكم  :فخرجوا سراعا إلى المسجد ، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا ، فقال لهم 

 قال لهم أبوسم . فا يقا : يا أبا هريرة فقد أتينا المسجد ، فدخلنا ، فلم نر فيه شيئ؟  قالو

قوما ، و هريرة : أما رأيتم في المسجد أحدا ؟  قالوا : بلى ، رأينا قوما يصلون

 يحكم ،: و يقرءون القرآن ، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام ، فقال لهم أبو هريرة
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 ".(صلى الله عليه وسلم)فذاك ميراث  

لنبي اه صحفة لو ثبت عندنا أن هذ (صلى الله عليه وسلم)لو وجد عندنا أثر من آثار النبي  :الأخوةأيها 

لى علناس االتي كان يأكل فيها، أو هذا الحصير الذي كان يجلس عليه، لتَقاتل ( صلى الله عليه وسلم)

غالي ه الهذا الأثر، فكيف لو كان هذا الأثر ملتصقاً بجسمه كشعرَه لربما بذل في

رعه، ألا وهو ش (صلى الله عليه وسلم)والنفيس، فما ظنكم بشيء موجود عندنا من أعظم آثار النبي 

لٌّ كبذول مأعظم وأرفع من آثاره المادية، ووحيه عليه الصلاة والسلام بين أيدينا 

بل  قار،يستطيع الأخذ به، وهذا هو ميراث النبوة، ليس ميراث النبوة المال والع

ا لفئة بعينه  ا. ميراث النبوة هذا العلم وهذا الوحي، وهو مشاع، ليس خاصًّ

ا لذريته، أو لبني هاشم، أو لبن لب، المطد ي عبميراثه عليه الصلاة والسلام ليس خاصًّ

 بل لكل من أراد أن ينال هذا الميراث، ألا وهو العلم.

 }العلماءه ورثةه الأنبياءِ {يقول ابن القيم: وقوله:  

أقرب  لأن دليل على أنهم أقرب الناس إلى الأنبياء؛ في الفضل والمكانة والمنزلة؛

 اء أحقلعلما، كذلك الناس إلى المورث ورثته، ولهذا كانوا أحقَ بالميراث من غيرهم

ة لابن مفتاح السعاد[" هم أهل العلم (صلى الله عليه وسلم)وأقرب الناس بالنبي  (صلى الله عليه وسلم) الناس بالنبي

 . ]القيم

 ـ استغفار الله والملائكة وأهل السماوات وأهل الأرض لأهل العلم :ـ10

 فيمْلَةَ حَتىَ النَ  لأرَْضِ السَمَوَاتِ وَا إِنَ اَللََّ وَمَلائَِكَتهَه وَأهَْلَ { (صلى الله عليه وسلم)قاَلَ رَسهوله اَللَِّ  

علَ ِمِ الناَسِ  وتَ ليَهصَلُّونَ عَلىَ مه حْرِهَا وَحَتىَ الْحه  }يْرَ لْخَ اجه

  .  قاَلَ أبَهو عِيسَى هَذاَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  غَرِيب 

فرح يدعون لك، لما وسعته ثيابه من ال لو قيل لأحدنا: إن من في هذا المسجد

ل ن أهأوالسرور، وربما بقي الأيام والليالي وهو يتذكر هذه المنزلة العظيمة، 

 له. ، أو يدعون الله عز وجل المسجد يستغفرون له

يه، ني علهذا العالم يصلي عليه الله عز وجل من فوق سبع سماوات، يث !يا أخي كيف

لنملة تى احوتصلي عليه الملائكة، تدعو له، ويصلي عليه سائر الخلق، حتى البهائم، 

 زلة في جحرها، حتى الحوت في قعر البحر، يدعو ويصلي على هذا العالم. أي من

 ف؟أعظم من هذه المنزلة؟ أي شرف أعظم من هذا الشر

  ـ نضارة الوجه :11

عَاهَا ي فوََ مِعَ مَقاَلتَِ نَضَرَ اَللَّه امْرَأً سَ {:قال (صلى الله عليه وسلم)روي الترمذي بسند صحيح، أن النبي 

 .}وَحَفِظَهَا وَبلََغَهَا

 النبي تلقى عن لطالب العلم الذيولهذا العالم،  (صلى الله عليه وسلم)دعاء  من النبي « نَضَره اللهه » 

 وبلََغه إلى الآخرين.كلامه ووحيه، فوعاه فقَِهه  (صلى الله عليه وسلم)
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 وجل : ـ صمام الأمان للأمة بعد الله عز 12

لأمان امام إن نجاة الناس منوطة بوجود العلماء، فذهاب العلماء هلاك الناس، فهم ص

عًا تزَِاقْبِضه الْعِلْمَ انْ إِنَ اللهَ لا يَ {بعد الله عز وجل ولهذا جاء في الحديث المتفق عليه: 

مًا اتخََذَ الناَسه ذاَ لمَْ يهبْقَ عَالِ إِ ءِ، حَتىَ لَمَاالْعه  الْعِباَدِ، وَلَكِنْ يقَْبِضه الْعِلْمَ بقِبَْضِ ينَْتزَِعههه مِنَ 

هَالاً، فَسهئلِهوا، فأَفَْتوَْا بِغيَْرِ عِلْمٍّ فضََلُّ  ءهوسًا جه ه أحمد ،والبخاري ، أخرج[ }واأضََلُّ وَ وا ره

 ]ومسلم

. "لنهارَ يله امة في الإسلام، لا يسدها شيء، ما طرد اللموت العالم ثل"ويقول الحسن: 

لاك مة هوبهلاك العلماء يهلك الناس، كما سمعنا قول سعيد بن جبير، قيل: ما علا

 . "هلاك علمائهم "الناس؟ قال: 

 ."الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء"ويقول عكرمة رضي الله عنه :

 الخاص،وعام لا شك أن القرآن وحده لا يكفي، لا بد من أهل العلم؛ ليبينوا للأمة ال

 والناسخ والمنسوخ، والمنطوق والمفهوم. 

ضل  وإلا إذا أخذ الإنسان النصوص بنفسه بعيداً عن أهل العلم ضل وأضل، وما

خذوا ، وأأكثر الفرق وأكثر الطوائف إلا لأنهم اعتمدوا على عقولهم، وعلى أنفسهم

 شطرًا وجزءًا من هذه النصوص. 

فالخوارج أخذوا بنصوص الوعيد، وتركوا نصوص الوعد، والمرجئة أخذوا 

ا فيه نصوص الوعد، وتركوا نصوص الوعيد، والمعتزلة النفاة أخذوا النصوص التي

 رب. إثبات فعل العبد، والجهمية والمعطلة أخذوا النصوص التي فيها تنزيه ال

 عز م اللهلذين أنار الله عز وجل بصائرهم وأبصارهم، فأخذوا كلاأما أهل العلم، ا

وخ، وجل متكاملاً، وعرفوا الخاص والعام، والمقيد والمطلق، والناسخ والمنس

 وجمعوا بين كلام الله عز وجل ولهذا سلموا، وسلم من اقتفى أثرهم. 

 ولذلك قال القائل: 

هَا  تْ عَالِ    الأرَْضه تحَْياَ إِذاَ مَا عَاشَ عَالِمه تْ طَرَفه يَ نْهَا م  مِ وَإِنْ يَمه  مه

 ا التلََفه أكَْناَفِهَ   فيِحَلَ  كَالأرَْضِ تحَْياَ إِذاَ مَا الْغيَْثه حَلَ بِهَا    وَإِنْ أبَىَ

 :(صلى الله عليه وسلم)ـ النيل منهم نيل من رسول الله  13

  داً منوا أحإياكم أن تؤذ" الإسلام من إيذاء العلماء فيقول عكرمة  رحمه الله: حذر 

 (صلى الله عليه وسلم)لرسول الأنهم حملة كلام ( صلى الله عليه وسلم) العلماء، فإن مَن آذى عالمًا فقد آذى رسول الله

 الذائدون عن حياضه، المنافحون عن كلامه، رحمهم الله.

 دور الأسرة في إصلاح التعليم :العنصر الثالث : 

ي فكبير ومهم  للأبويين دور، في إصلاح التعليم دور مهم وخطيردور الأسرة ف

 النهوض بالتعليم وذلك عن طريق : 
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 حث الأولاد وتشجيعهم على طلب العلم : -1

لى عحرص فمن حسن التأديب والتربية أن يغرس الوالدان في أولادهم حب التعلم وال

 :عالى أول آيات القرآن الكريمطلب العلم , وأن يبنا لهم كيف جعل الله ت

 (3)كَ الأكَْرَمه اقْرَأْ وَرَبُّ  (2) عَلقٍَّ خَلَقَ الِإنْسَانَ مِنْ  (1)ي خَلَقَ اقْرَأْ باِسْمِ رَب ِكَ الَذِ {

 ]العلق[ }(5) مْ عَلَمَ الِإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَ ( 4)الَذِي عَلَمَ باِلْقلََمِ 

حث ( سبعمائة وخمسين آية ت750وأن القرآن الكريم قد اشتمل على ما يقارب )

 ن . وتدعو إلى إعمال الفكر في هذا الكون وما فيه من مخلوقات مسخرة للإنسا

 قد جعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة .( صلى الله عليه وسلم)وأن النبي 

 قال أبو الأسود الدؤلي :

 فاطلب هديت فنون العلم والأدبا          العلم نور وتشريف لصاحبه 

 نعم القرين إذا ما صاحب صحبا          العلم كنز وذخر لا فناء له 

لب طتشجيع الأطفال الصغار وتربيتهم على حب ( صلى الله عليه وسلم)لذا فقد كان من هدي النبي 

  ,علم العلم ، وإفساح المجال أمامهم لمخالطة من يكبرونهم سن اً في مجالس ال

: (صلى الله عليه وسلم) وله اَللَِّ  رَسه الَ قَ  :بْدِ اَللَِّ بْنِ عهمَرَ رضى الله عنهما  قاَلَ روى الشيخان عَنْ عَ 

سْلِم ، تهؤْتىِ أهكه { ونىِ بِشَجَرَةٍّ مَثلَههَا مَثلَه الْمه تُّ إذِْنِ رَب ِهَا ، وَلاَ  حِينٍّ بِ ا كهلَ لَهَ أخَْبرِه  تحَه

لَمَا لمَْ فَ بهو بَكْرٍّ وَعهمَره ، وَثمََ أَ  لَمَ تكََ أنَْ أَ وَرَقَهَا فوََقعََ في نفسي أنََهَا النَخْلَةه ، فَكَرِهْته 

هَا  وَقعََ في نفسي أنََ ا أبَتَاَهْ يَ لْته قه أبَىِ  هي النَخْلَةه فلََمَا خَرَجْته مَعَ ( صلى الله عليه وسلم) النبييتَكََلَمَا قاَلَ 

. قاَلَ مَا ىَ مِنْ كَذاَ وَكَذاَحَبَ إلَِ انَ أَ كَ هَا النَخْلَةه. قاَلَ مَا مَنَعَكَ أنَْ تقَهولَهَا لوَْ كهنْتَ قهلْتَ 

 . ]ري مسلمأخرجه البخا[ .}فَكَرِهْته  ،كْرٍّ تكََلَمْتهمَا إِلاَ أنَ ىِ لَمْ أرََكَ وَلاَ أبَاَ بَ  منعني

 تشجيع السلف لأولادهم في طلب العلم :

 لعلمافقد ضرب السلف الصالح أروع الأمثلة على تشجيع أولادهم وحثهم على طلب 

 .وإنفاق الغالي والنفيس في ذلك 

 هشام ابن عمار :

ً "قال هشام بن عمار رحمه الله:  بعشرين ديناراً وجهزني للحج فلما  باع أبي بيتا

وصلت المدينة أتيت مجلس الإمام مالك رحمه الله وهو جالس في مجلسه في هيئة 

الملوك والناس يسألونه وهو يجيبهم فلما حان دوري قلت له: حدثني فقال لا، بل اقرأ 

ا أنت فقلت لا بل حدثني ، فلما راددته وجادلته غضب وقال: يا غلام تعال أذهب بهذ

فاضربه خمسة عشر، قال: فذهب بي فضربني ثم ردني إلى مالك فقلت :قد ظلمتني 

فإن أبي باع منزله وأرسلني إليك أتشرف بالسماع منك وطلب العلم على يديك ، 

ة بغير جرم ، لا أجعلك في حل، فقال مالك، فما كفارة هذا  فضربتني خمسة عشر دهر 

فحدثني مالك بخمسة  ر حديثاً ،فقال هشام:فقلت كفارته أن تهحدثني بخمسة عش الظلم؟
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عشر حديثاً فلما انتهى منها قلت له: زد في الضرب وزد في الحديث، فضحك مالك 

 . )معرفة القراء الكبار للذهبي(."وقال لي: اذهب وانصرف

 ربيعة الراي :

بيعة با رقال عبد الوهاب بن عطاء الخفاف: حدثني مشايخ أهل المدينة أن فروخاً أ

مه، طن أبأي خرج في البعوث إلى خراسان أيام بني أمية غازياً وربيعة حمل في الر

نة سرين وخلف عند زوجته أم ربيعة ثلاثين ألف دينار، فقدم المدينة بعد سبع وعش

 : ياوهو راكب فرساً وفي يده رمح، فنزل ودفع الباب برمحه فخرج ربيعة، وقال

 تؤاثباي، فعدو الله، أنت دخلت على حرم عدو الله، أتهجم على منزلي فقال فروخ: يا

ة مشيخوتلبب كل واحد منهما بصاحبه حتى اجتمع الجيران، فبلغ مالك بن أنس وال

خ عل فرووان، فأتوا يعينون ربيعة، فجعل ربيعة يقول: والله لا فارقتك إلا عند السلط

فلما  يقول: والله لا فارقتك إلا عند السلطان وأنت مع امرأتي؛ وكثر الضجيج،

 فقال الشيخ: أبصروا بمالك سكتوا، فقال مالك: أيها الشيخ لك سعة في غير هذه الدار،

بني اهي داري وأنا فروخ، فسمعت امرأته كلامه فخرجت وقالت: هذا زوجي، وهذا 

 الذي خلفه وأنا حامل به، فاعتنقا جميعاً وبكيا. 

دك ي عنلالمال الذي  فدخل فروخ المنزل وقال: هذا ابني فقالت: نعم، قال: أخرجي

بيعة رج رخوهذه معي أربعة آلاف دينار، قالت: قد دفنته وأنا أخرجه بعد أيام، ثم 

 لهبيإلى المسجد وجلس في حلقته، فأتاه مالك والحسن بن زيد وابن أبي علي ال

 روخ:والمساحقي وأشراف أهل المدينة وأحدق الناس به، فقالت امرأته لزوجها ف

وقف ، فخرج فنظر إلى حلقة وافرة فأتاها ف (صلى الله عليه وسلم)سول الله اخرج فصل في مسجد ر

، فشك ويلةطعليها فأفرجوا له قليلاً فنكس ربيعة رأسه يوهمه أنه يره، وعليه دنية 

فقد رفع  قال:فأبوه فيه، فقال: من هذا الرجل فقالوا: هذا ربيعة بن أبي عبد الرحمن، 

 ت أحداً ا رأيمرأيت ولدك على حالة الله ابني !، ورجع إلى منزله، وقال لوالدته: لقد 

لذي او هذا أنار من أهل العلم والفقه عليها، فقالت أمه: فأيما أحب إليك ثلاثون ألف دي

ما  و اللهل: فهو فيه فقال: لا والله بل هذا، فقالت: فإني أنفقت المال كله عليه، قا

 .)ابن خلكان : وفيات الأعيان( ."ضيعته

 أهل العلم :تأديبهم بأدب وأخلاق  -2

 ...نها ، ومعلى الوالدين تربية الأولاد على التأدب والتخلق بأخلاق أهل العلم 

 : الاستماعتربيتهم علي حسن ـ 

نْدهبٍّ رضي الله عنه قال : رَةه بْنه جه دْ كهنْته عَلىَ عَهْدِ لقََ  {روى مسلم في صحيحه أن سَمه

جَالاً ههمْ  أنََ هَا ههناَ رِ قوَْلِ إِلاَ نَ الْ عهنىِ مِ عَنْهه فَمَا يَمْنَغهلاَماً فَكهنْته أحَْفَظه ( صلى الله عليه وسلم)رَسهولِ اَللَِّ 

 . ]أخرجه مسلم[.  }أسََنُّ منى
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 اء فكنلعلماقال الحسن البصري في وصي ته لابنه رحمهما الله : يا بني ! إذا جالست 

سن على السمع أحرص منك على أن تقول ، و تعل م حسن الاستماع كما تتعل م ح

 كلام.ال

 اكتشاف قدراتهم ومواهبهم والعمل على تنميتها : -3

ن مبناء دى الألفي تربيتهم للأبناء: الجهل بما  الآباءمن الأخطاء التي يقع فيها بعض 

لك ة تنميميول ومواهب وقدرات , فاكتشاف موهبة الطفل منذ البداية يساعد على ت

رة ضرو ه الأمثل والصحيح , فلقد أكدت دراسة أكاديميةيالموهبة وتوجيهها التوج

يث ححيحة المبكر لموهبة الطفل والعمل على تنميتها بالطرق العلمية الص الاكتشاف

  تأخر.المبكر لتنمية هذه المواهب يكون اكثر فاعلية من التدخل الم أن التدخل

ح ل مبكرا فسيصبإذا تم اكتشاف موهبة الطف"وقالت بعض الدراسات التربوية 

 ".التعامل معها بغرض تطويرها وتحسينها بالإمكان

داع والإب اختلافا بين بعض المفاهيم مثل مفهوم الذكاء وأضافت الدراسة، أن هناك 

قبل  تعنى قدرة الطفل المبكرة على أداء فعل معين والموهبة غير أن الأخيرة 

  وصوله إلى درجة عقلية معينة.

ر يكتشف شجاعة أسامة بن زيد رضي الله عنه وهو شاب صغي( صلى الله عليه وسلم) هو النبي فها

لم وحرصه على الجهاد فيوليه قيادة الجيش , كما اكتشف حب زيد بن ثابت للع

 فيطلب منه تعلم اللغات .

رص فتشجيع الطفل على القراءة والمعرفة والبحث يخلق لديه حب المعرفة والح

  .على معرفة كل جديد ونافع

 : دور المعلم في النهوض بالتعليم : عالرابالعنصر 

بيت ر الللمدرسة دور كبير في إصلاح حال التعليم لا يقل بحال من الأحوال عن دو

ملك يلا  ودور الدولة ,فالطفل يذهب إلى المدرسة كالصفحة البيضاء وكالأرض البكر

ني الثا بالأ شيئاً من الخبرات التعليمية سوى ما اكتسبه من أسرته , وهناك يبدأ دور

 للتلميذ وهو المعلم والذي يتخذ منه التلميذ المثل والقدوة.

يؤدي  تي حتىبالآ فعليه أن يقومفالمعلم له دوره المهم والبارز في العملية التعليمية , 

 دوره في إصلاح العملية التربوية...

 ـ أن يكون قدوة في نفسه : 1

ى , الأعل موذجتخذ منه القدوة والنفالطالب ينظر إلى معلمه نظرة اقتداء واهتداء , وي

 يقلده في أقواله وأفعاله .

ك بنَي  "أوصى عتبة بن أبي سفيان عبد الصمد مؤدبَ ولده فقال:لذلك  ليكن إصلاحه

إصلاحَك نفسك، فإن عهيوبَهم معقودة بعيَْبك، فالحسنه عندهم ما استحسنتَ، والقبيحه ما 
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 الأدباء، وتهددَهْم بي وأدبَْهم دوني؛ وكن استقبحت؛ وعل ِمهم سِيرََ الحكماءِ، وأخلاقَ 

لهم كالطبيب الذي لا يَعْجَل بالدواء حتى يَعْرِف الداء؛ ولا تتَكَِلَنَ على عذر مني، 

 ]ابن قتيبة : عيون الأخبار [. "فإني قد اتكلته على كِفاية منك

ه ن هذلذا ينبغي على المعلم أن يضع نفسه دائما موضع القدوة , وأن لا يتخذ م

 الرسالة العالية الفاضلة مجرد وظيفة ووسيلة للتكسب والارتزاق. 

لق نفسياً  تكوينهوياً فالتربية بالقدوة من أنجح الوسائل المؤث ِرة في إعداد المتعل ِم خه

عل ِم هو ال حة في لاوالأسوة الص مثل الأعلى في نظر المتعل ِم،واجتماعياً، ذلك لأنَ الْمه

لقياً من حيث يشعر أو لا يشعر، بل فسه نبع في تنط عينه، يهقل ِده سلوكياً ويهحاكيه خه

 ي.يدر وإحساسه صورته القولية والفعلية والحسية والمعنوية من حيث لا يدري أو

قْتاً عِنْدَ اَللَِّ أنَْ مَ كَبهرَ  (2) لهونَ  تفَْعَ يَا أيَُّهَا الَذِينَ آمََنهوا لِمَ تقَهولهونَ مَا لَا  {:قال تعالى

 ]الصف[. }(3)تقَهولهوا مَا لَا تفَْعلَهونَ 

 قال الشاعر:

علَ ِمه غَيرَهه  له المه  ا التعَليمه ذهَلا لِنفَسِكَ كانَ        يا أيَُّها الرَجه

 يمه أنَتَ سَقكيما يصَح  بِهِ وَ      الدوَاءَ لِذي السَقامِ وَذي الضَناتصَِفه 

 ادِ عَديمه أبََداً وَأنَتَ مِن الرَش      وَترَاكَ تهصلِحه بالرشادِ عهقولنَا

 تَ حَكيمه فإَذِا انِتهََت عَنهه فأن      فابدأ بنِفَسِكَ فانهَها عَن غَي ِها

 لتعليمه اباِلقوَلِ منك وَينفَعه        هتدَيفَههناكَ يهقبلَه ما تقَوله وَيَ 

لهقٍّ وَتأتيَ مِثلَهه   ظيمه عَ عار  عَليَكَ إذِا فعلتَ        لا تنَهَ عَن خه

 :الإشفاق على المخطئ وعدم تعنيفه  ـ 2

م كان صلوات الله وسلامه عليه يقدر ظروف الناس، ويراعي أحوالهم، ويعذره

أن  ويترفق في تعليمهم الصواب، ولا شك ، ويتلطف في تصحيح أخطائهم، بجهلهم

ًّ للرسالة وصاحبها، وحرصا على حفظ الواقعة  جيه التووذلك يملأ قلب المنصوح حبا

هيأة مقيق وتبليغهما، كما يجعل قلوب الحاضرين المعجبة بهذا التصرف والتوجيه الر

 لحفظ الواقعة بكافة ملابساتها.

عاَوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَ  ِ ، قاَلَ: عَنْ مه طَسَ ذْ عَ إِ ، (صلى الله عليه وسلم)ا أهصَل ِي مَعَ رَسهولِ اللهِ بيَْنَا أنََ{مِي 

كَ اللهه ، فرََمَانيِ ا ل  مِنَ الْقوَْمِ ، فقَهلْته : يرَْحَمه يَاهْ ، مْ ، فقَهلْته : وَاثه أبَْصَارِهِ وْمه بِ لْقَ رَجه هم ِ كْلَ أ

ونَ إلِيََ ؟ فَجَعلَهوا يضَْرِ  تهوننَيِ  ، فلََمَا رَأيَْتههه فْخَاذِهِمْ مْ. أَ دِيهِ بهونَ بأِيَْ مَا شَأنْهكهمْ تنَْظهره مْ يهصَم ِ

يوَ وَ ، فبَأِبَيِ هه (صلى الله عليه وسلم)لَكِن يِ سَكَتُّ ، فلََمَا صَلىَ رَسهوله اللهِ  هم ِ علَ ِمًا قبَْلَ ، مَا رَأَ  أ هه وَلاَ يْته مه

 هَذِهِ تمََنيِ ، قاَلَ : إِنَ ي وَلاَ شَ رَبنَِ لاَ ضَ كَهَرَنيِ وَ بَعْدهَه أحَْسَنَ تعَْلِيمًا مِنْهه ، فوََاللهِ ، مَا 

رَاءَةه وَالتكَْبيِره ، وَقِ  لتسَْبيِحه اههوَ  مَاالصَلاةََ لاَ يصَْلهحه فيِهَا شَيْء  مِنْ كَلامَِ الناَسِ ، إنَِ 

 ]أحمد والبهخَارِي أخرجه [. }الْقهرْآنِ 
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 .(صلى الله عليه وسلم)مه بن الحكم السلمي وتأثره بحسن تعليوانظر أثر هذا الرفق في نفس معاوية 

ً لَ إِنَ اللهَ {: (صلى الله عليه وسلم)عَنْ جَابرٍِّ رضي الله عنه ، قاَلَ :قال رسول الله  عنَ تِ  ا وَلاَ مْ يبَْعثَنْيِ مه

رًا يَس ِ علَ ِمًا مه تعَنَ تِاً ، وَلَكِنْ بَعثَنَيِ مه  ]مد ومسلمأخرجه أح[. }مه

وا مِ وَلوَْ كهنْتَ فَظًّا {قال تعالى :   ]آل عمران[. }(159)كَ نْ حَوْلِ غَلِيظَ الْقلَْبِ لَانْفضَُّ

ه، علي قال ابن جماعة: وكذلك ينبغي أن يرحب بالطلبة إذا لقيهم، وعند إقبالهم

رد ِ  هم بعدق بويهكرمهم إذا جلسوا إليه، ويؤنسهم بسؤاله عن أحوالهم وأحوال من يتعلَ 

سن المودة وإعلام الم حبة سلامهم، وليعاملهم بطلاقة الوجه وظهور البشر وحه

 د فيصدره وأطلق لوجهه وأبسط لسؤاله، ويزيوإضمار الشفقة؛ لأنَ ذلك أشرح ل

 ذلك لمن يهرجى فلاحه، ويظهر صلاحه. 

 تشجيع المحسن والثناء عليه :  ـ 3

 عمثلما فعل م تشجيع المحسن والثناء عليه ليزداد نشاطاً وإقبالاً على العلم والعمل،

 بيأ أبي موسى الأشعري حين أثنى على قراءته وحسن صوته بالقرآن الكريم، فعن

قد أوتيت لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، ل{قال له:  (صلى الله عليه وسلم)موسى أن النبي 

 ]البخاري ومسلم [. }مزمارا من مزامير آل دواد

 ازرع في الطالب الأمل والنظرة إلي المستقبل :ـ 4

كفر لا تيئس الطالب ولا تقنطه من رحمة الله عز وجل لأن اليأس من لوازم ال

يْأسَهواْ مِن وَلاَ تَ {والقنوط من توابع الضلال كما قال تعالي علي لسان نبيه يعقوب 

ِ إلِاَ الْقَ  ِ إنَِهه لاَ ييَْأسَه مِن رَوْحِ اللَّ  ونَ } الْكَ وْمه رَوْحِ اللَّ   .]يوسف[ {87افرِه

 لضَآلُّونَ لاَ اإِ حْمَةِ رَب ِهِ قاَلَ وَمَن يقَْنَطه مِن رَ {وقال علي لسان نبيه إبراهيم عليه السلام 

 . ]الحجر[ {(56)

بلادة ب اللا نظل نقول للطالب ) أنت مش فاهم ..مش نافع .. ( فهذا يورث في الطال

ه شأن ن له سيكووالاستسلام لما يقوله المعلم ولكن ازرع فيه النظرة للمستقبل وأن

 عظيم في المستقبل .

ذته د تلام.أح هذا الإمام أبو حنيفة كان ينظر لمن في حلقته على أنهم علماء المستقبل

ل فيقو يحكى عن طفولته وعن نظرة أبي حنيفة المستقبلية "القاضي أبو يوسف"وهو 

إلي  بهبت توفى أبى إبراهيم وخلفني يتيما في حجر أمي ، فأسلمتني إلي قصار) ذه” 

ار خياط ليتعلم مهنة وحرفة ( ولكني كنت أحب العلم فكنت أهرب من عند القص

س ن دروأذهب إلى مجلس الإمام أبى حنيفة وكانت أمي تأتيني وتأمرني أن أذهب م

 العلم إلى القصار ) خائفة على مستقبله ( لكنها نظرة غير مستقبلية . 

: إن فساد هذا الغلام سيأتي علي يديك , فلما كثر هذا علي أمي قالت لأبي حنيفة يوما 

لقد تركه أبوه يتيما وأسلمته إلي القصار يعلمه مهنة حتى يكسب منها دانقا أو دانقين 
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)سدس درهم (. فقال لها أبو حنيفة مري يا رعناء إن ابنك بين يدي يتعلم أكل 

( فقالت  الفالوذج بدهن الفستق ) نوع من الحلويات لا يصنع إلا للأمراء والخلفاء

 ويتولىوالله ما أرى إلا أنك شيخ قد كبر سنك . ويشاء الله أن تتحقق نظرة أبو حنيفة 

القضاء لثلاثة من الخلفاء . في أثناء توليه القضاء لهارون الرشيد جمعهم المجلس 

يوما فأتى الخادم بطبق من الحلوى فقال هارون الرشيد يا أبا يوسف كل من هذه 

الحلوى فإنها لا تصنع لنا كل يوم . فقال ما هذه يا أمير المؤمنين فقال فالوذجة بدهن 

 . "ل ما الذي يضحكك فقص له حكاية أبي حنيفةالفستق فابتسم أبو يوسف فقا

لتي الأهداف يقوم بدوره المنوط به , وتجعله يحقق اأن المعلم بهذه الأشياء يستطيع 

 يسعى إليها , وبدونها يصبح المعلم جسداً بلا روح وشمساً بلا ضوء .

 : دور الدولة في النهوض بالتعليم : خامسالالعنصر 

 لتعليمأ باتقدم ومن ثم فإن الإصلاح الحقيقي يجب أن يبدالتعليم أساس التنمية وال

 من لهما يضونشر العلم وكفالة الحرية للبحث العلمي ودعم العلماء ماديا وأدبيا بم

 لفكرحياة كريمة توفر لهم القدرة علي مواصلة البحث العلمي وإمكانيات نشر ا

 ...ولكي تنهض الدولة بالتعليم عليها الآتي  ،العلمي وتطويره

 ـ إصلاح حال المعلم: 1

يات لتقنوذلك بالارتقاء بمستواه العلمي والمادي وإعداده وتأهيله للتعامل مع ا

عض بوهذه التربوية الحديثة وأن تجعل الدولة المعلم في أسمى وأعلى مكانه , 

 المواقف التي اهتمت الدولة فيها بالمعلم ....

ة، الشرطوقدم هارون الرشيد إلى الرقة في غرب بغداد فاستقبله أفراد من الحرس ـ 

له ستقباهم لاوعندما قدم عبد الله بن المبارك من نفس المكان خرج الناس عن بكرة أبي

 أهل فنظرت جارية في قصر الخليفة إلى المنظر فقالت ما هذا؟ قالوا: عالم من

إلى  لناس ملك هارون الرشيد الذي لا يجمع اخراسان، فقالت: هذا والله الملك، لا

 بشرط وأعوان. 

فة كان العالم المسلم )الكسائي( يربي ويؤدب ابني خلي … وهذا نموذج آخرـ 

ي فلدرس وهما الأمين والمأمون وبعد انتهاء ا المسلمين في زمانه هارون الرشيد،

 فاختلفا  م له ،معلما نعلي الأحد الأيام ، قام الإمام الكسائي فذهب الأمين والمأمون ليقد

 ذلك ، وأخيراً اتفقا على أن يقدم كلاً منهما واحدة .. فيمن يفعل

ورفع الخبر إلى الرشيد ، فاستدعى الكسائي وقال له :من أعز الناس ؟ قال: لا أعلم 

أعز من أمير المؤمنين قال : بلى ،إن أعز الناس من إذا نهض من مجلسه تقاتل على 

ليا عهد المسلمين ، حتى يرضى كل منهما أن يقدم له واحدة فظن تقديم نعليه و
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الكسائي أن ذلك أغضب الخليفة فاعتذر الكسائي ،فقال الرشيد : لو منعتهما لعاتبتك ، 

 فإن ذلك رفع من قدرهما.

شيد ون الرجاء هار…..وهذا موقف ثالث .. للإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالي ـ 

على ليه وعفطلب الإمام مالك بن أنس , ليأتي بموطئه ليقرأه ونزل في بيت الإمارة 

لعلم ن إن اؤمنيالأمين والمأمون ابني هارون الرشيد فنظر إليه مالك وقال: يا أمير الم

ت أخبرفقف على باب مالك واستأذن, ويؤتى إليه ولا يأتي إلى أحد, فجاء هارون و

 رتدىلبيت, فذهب واغتسل واالجارية مالك بأن هارون أمير المؤمنين على باب ا

ا يا ا هذخير ثيابه وتطيب, كل هذا وهارون على الباب, أذن له, فلما دخل قال : م

ليه إيؤتى  لعلممالك؟ طلبناك فامتنعت علينا, جئناك حبستنا على بابك؛ قال: أفدتك أن ا

أكن  ولم ولا يأتي, أما أني حبستك على الباب فصحيح, لأني حينما أخبرت أنك تأتي

لعلم, لا لإأعلم في أي وقت, علمت أنك لا تأتي لمالك, لا لمال ولا لجاه ولا لشيء 

 .فأردت أن أكون على أحسن هيئة وأنا أدارسك العلم

 : إصلاح حال المتعلم  -2

جيا نولوالارتقاء بمستوى المتعلم هدف أساسي, وذلك يكون بالاستغلال الأمثل لتك

 ه شريكبأن المعلومات, كما أن المتعلم يحتاج إلى تشجيع وتحفيز دائمين ؛ حتى يشعر

 أساسي في العملية التعليمية ولا يكتفي بدور المتفرج . 

ا اجاتهكل بلد لبيان ححينما ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز، وفدت الوفود من 

فقال  لسن،اوللتهنئة، فوفد عليه الحجازيون، فتقدم غلام هاشمي للكلام، وكان حديث 

 عمر لينطلق من هو أسن منك.

ح الله إذا منفنه، فقال الغلام: أصلح الله أمير المؤمنين، إنما المرء بأصغريه قلبه ولسا

لو وطابه، مع خسكلام وعرف فضله من عبداً لساناً لافظاً، وقلباً حافظاً، فقد استحق ال

 . منك أن الأمر يا أمير المؤمنين بالسن لكان في الأمة من هو أحق بمجلسك هذا

 فقال عمر: صدقت، قل ما بدا لك،

منَ يناك لقد أتوأصلح الله أمير المؤمنين، نحن وفد تهنئة لا وفد مرزئة،  فقال الغلام:

ن متيناك قد أفليك رغبة أو رهبة، أما الرغبة الله الذي منَ علينا بك، ولم يقدمنا إ

أصلح  قال:بلادنا، وأما الرغبة فقد أمنا جورك بعدلك. فقال عمر: عظني يا غلام، ف

اء ثرة ثنم وكالله أمير المؤمنين، إن ناساً من الناس غرهم حلم الله عنهم وطول أمله

ك ول أملوط الله عنك الناس عليهم فزلت بهم الأقدام فهووا في النار، فلا يغرنك حلم

لحقك ، وأوكثرة ثناء الناس عليك، فتزل قدمك، فتلحق بالقوم، فلا جعلك الله منهم

 بصالحي هذه الأمة، ثم سكت. 
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و من ذا هفقال عمر: كم عمر الغلام، فقيل له: ابن إحدى عشرة سنة، ثم سأل عنه فإ

 ئلاً:ل قاتمثَ عا له، وولد سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهم، فأثنى عليه خيراً، ود

 وليس أخو علم كمن هو جاهله              تعلم فليس المرء يولد عالماً 

 له صغير إذ التفت عليه المحاف              فإن كبير القوم لا علم عنده 

 الاهتمام بالتخصصات العلمية : -3

ن من يكو أنالاهتمام بالتخصص والعناية به والسعي لبلوغ الذروة فيه هو ما ينبغي 

عل ِم، لأنه سيكون مرجعاً لطلابه يسألونه ويستفتونه به، ويل مليه ين بما تزموشأن الْمه

ههم إليه، وينقلون هذا عنه إلى غيرهم من زملائهم أو طلاب ينما هم حعليهم ويوج ِ

ن أحوج ينة: من عيبيتصدُّون للتعليم فيما بعد، فلا بدَ من العناية به ,وقد سهئل سفيان 

 س إلى طلب العلم؟ قال: أعلمهم؛ لأنَ الخطأ منه أقبح.النا

كْرِ إِنْ كهنْتهمْ لَا تعَْلَ  {قال تعالى:  ونَ فاَسْألَهوا أهَْلَ الذ ِ  [.]النحل }(43)مه

ءً هم حياأرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدُّهم في أمر الله عمر، وأصدق{:(صلى الله عليه وسلم)وقال 

ت، ثاب بن جبل، وأفرضهم زيد بن عثمان بن عفان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ

 [.}جراحن الوأقرؤهم أبي بن كعب، ولكل ِ أمَة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ب

 . ]رواه الترمذي

 لاميةإصلاح حال الكتب والمناهج الدراسية مما يخدم الأخلاق والقيم الإسـ 4 

 …  العريقة

لقد صار تطوير وإصلاح الكتب والمناهج الدراسية صار أمرا محتما في ظل 

بح في ا أصالتغيرات السريعة والمستجدات الحديثة , إذا وظفنا الدين توظيفا حقيقي

 لدولإمكاننا أن نوجد تعليما ينهض بالأمة ويرقى بها وتصبح الأمة في مصاف ا

 المتقدمة .. 

 هضة الأمــة:العلم في ن أثـر س:السادالعنصر 

في  رغيبهفي ظل تعاليم الإسلام السمحة وحضارته الوارفة وت،فالعلم أساس نهضتنا 

من  عرفةطلب العلم وتكريمه للعلماء نبغ المسلمون في العلوم كلها والتمسوا الم

اء خلفوشجع ال ،الشرق والغرب فترجموا كتب العلوم الفارسية واليونانية وغيرها

هر ق أشعلى هذه الحركة العلمية ، حتى كان الخليفة المتوكل يعطي حنين بن إسحا

 ً ا ابعوتولم يقتصر المسلمون على الترجمة، بل  ،المترجمين وزن ما يترجمه ذهبا

 م .البحث والدراسة، والتعديل والتطوير ، حتى ابتكروا وطوروا وسبقوا غيره

برز أبو بكر الرازي أول من عمل ، يقة العلم وقيمته ففي ظل إدراك المسلمين لحق 

الطب نجد الأوربيون اعتمدوا على كتب مجال  وفي ،عملية إزالة الماء من العين
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الموجز في الطب لابن النفيس، حيث درست والقانون لابن سينا، والحاوي للطبري، 

 .الجامعات الأوربية هذه الكتب لسنوات عديدة

بر ب جاكتو ،واكتشف كثيرا من أسرار الكيمياء علم الجبر، وبرع جابر بن حيان في

تى حعد مؤسس علم الكيمياء ظلت تدرس في الجامعات الأوربية بن حيان الذي يه 

  القرن الثامن عشر

 ل إنبولم تقتصر إضافات البحث العلمي في الإسلام على مجال الكيمياء والطب، 

 لهيثماففي علم البصريات نجد ابن البحث العلمي في الإسلام شمل مجالات أخرى، 

 الذي قدم قياسات صحيحة في علم البحث البصريات.

مه لذي قدلة اوفي علم الجبر نجد العالم الكبير الخوارزمي، ويعد كتاب الجبر والمقاب

 هذا الكاتب من أهم وأفضل الكتب في هذا المجال.

ا الكتب في هذ وبرع العرب في علم الاجتماع، وتعد مقدمة ابن خلدون من أهم

ية المجال، حيث قدم من خلاله الباحث العربي معلومات حول نشوء الدول وكيف

 سقوطها وزوالها.

انعي صأول ووسبر العرب علم الفلك ، فكانوا أول بناة للمراصد الفلكية في العالم، 

 المناظير ]التليسكوبات[ فضلا عن تقدمهم في فنون الهندسة المختلفة. 

  في السماء التي كان أول من فكر فيها عباس بن فرناس. ومحاولة الطيران

التي ون وولقد أشاد العلماء الأوربيون بفضل الأبحاث العلمية التي قدمها المسلم

 كانت من أهم وأبرز أسباب تطورهم وتقدمهم.

،  لقد ذكر مؤرخوا الغرب غوستاف لوبون وجورج سارتون وبيري فولت وغيرهم

امت قلذي ا الغرب المنهج التجريبي والمنهج الاستقرائي اأن المسلمين هم من علمو

ما  نمواوعلى أساسه نهضة أوروبا الحديثة، فنحن تخلفنا وهم تقدموا اقتبسوا منا 

  اقتبسوه وأصبح شيئا هائلا .

م ن علومإن العلم الذي تنهض به أمتنا هو كل علم نافع ، سواء كان  وفي الختام:

 كالطب اتهمأقصد كل العلوم التي يحتاجها الناس في حي الشريعة أو من علوم الطبيعة

ائر ء وسوالهندسة والزراعة والكيمياء وعلم الأحياء وعلم الفيزياء وعلم الإحصا

ه توجَ  العلوم التي تعد من المقومات الأساسية للنهضة الحضارية ، العلوم التي

 الإنسان وتأخذ بيده وتيسر له القيام بمهمته في الوجود.

 القائل : ولله

وداَـتْ قه سِخَ مه إذاَ مَـا الْجَهْـله خَيـَمَ فيِ بـِلادٍّ *** رَأيَْتَ أهسهودهََا   ـره

 ولله در القائل أيضا :

 الشَرَفِ وَ تَ العِز ِ  بيَْ دِمه الْعِلْـمه يرَْفـَعه بيَْتـًا لا عِمَـادَ لَهه *** وَالْجَهْله يَهْ 
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 ولله در أحمد شوقي أمير الشعراء :

بيِلشُّـعه ءً لِ نَظَرْته إلَِـى الشُّعهوبِ فلَْمْ أجَِدْ *** كَالْجَهْلِ داَإن يِ   ـداً.ـوبِ مه

عنا أن ينفنا ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا إلي أحسن حال ، وأن يعلمنا ما ينفع

هم ين هداك الذالذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئ "بما علمنا ، وأن يجعلنا من 

 إنه ولي ذلك والقادر عليه . "الله وأولئك هم أولوا الألباب

 .تمت بفضل الله وتوفيقه

 

 


